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الملخص :

اطــار   في   الدراســة   هــذه   تقــع  

الدراســات الثقافيــة  التــي  تتنــاول  

فهــي     ، فيهــا   المضمــر  المســتوى  

تبحــث  عــن  الدلالــة  غــر  الظاهــرة  

،  ومجــال  التطبيــق  لهــذه  الدراســة  

ــن  رواحــة   ــه ب ــد  الل هــو  شــعر  عب

ــي   ــر  الجاه ــب  في  الع ــذي  كت ال

ــح   ــاً  وض ــث  مدخ ــن  البح ،  وتضم

مفهــوم   الدراســة  الثقافيــة  ومفهــوم  

النســق  المضمــر  ، ثــم  قســم  إلى  

قســمين  القســم  الأول  درســت  فيــه  

فحولــة  القبيلة  وبينت  القيم  القبلية  

التــي  يوجههــا  نســق  الفحولــة  ،  ثــم  

جــاء  القســم  الثــاني  لدراســة  فحولــة  
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 نسق  الفحولة  المضمر  في  شعر  عبد الله بن رواحة /  دراسة في ضوء النقد الثقافي

Abstract:
This study falls within the framework 
of cultural studies that deal with the 
implicit level in it, as it searches for the 
non-apparent meaning, and the field of 
application of this study is the poetry 
of Abdullah bin Rawahah, which was 
written in the pre-Islamic era. The 
research included an introduction that 
clarified the concept of cultural study 
and the concept of the implicit system, 
then it was divided into two sections. 
The first section studied the virility of 
the tribe and showed the tribal values ​​
that the virility system directs, then 
the second section came to study the 
virility of the individual and show 
the most important aspects that this 
system directs.
Keywords: System - Implicit - Cultural 
- Abdullah - Rawahah

المقدمة

يعد  التحليل  الثقاقي   من  الدراســات  

النصــوص   معالجــة   في   الفاعلــة  

ــة  ،   ــا   الخفي ــن  دلالاته ــف  ع والكش

والنصــوص  الشــعرية  القديمــة مــن  

ــة   ــا  الثقافي ــة  بدلالاته ــوص الغني النص

التــي  قــد  لا تظهــر  للقــارئ  إلا  بعــد  

التأمــل  وقــراءة   الانســاق وتداخلاتها  ؛  

لذلــك   توجهــت  نحو  دراســة   نصوص  

شــعرية  قديمــة  دراســة  تبحــث  في  

ــعر   ــرت  ش ــرة  ،  فاخ ــاقها  المضم أنس

اللــه  بــن  رواحــة ،  مركــزاً   عبــد  

عــى  منتجــه  الشــعري  في  العــر  

الجاهــي  إذ  يحيــل  هــذا  المنتــج  

ــدلالات   ــج  ال ــة  تنت ــاق  خفي إلى  أنس

ــذا   ــدت  في  ه ــد  وج ــرة  ،  وق الظاه

المنتــج  أنّ  هنــاك  نســقين  يحــركان  

الدلالــة  الظاهــرة  هــا  نســق  قبيلــة  

الفحولــة  ،  ونســق  قبيلــة  الفــرد  ؛ 

لذلــك  اقتــرت  في  هــذا  البحــث  

عــى  هذيــن  النســقين  لكــون  معظــم  

الــدلالات  الظاهــرة  يمكــن  ارجاعها  إلى  

ــا  ،  ــة  فيه ــة  الكامن ــة  المركزي الدلال

وقبــل  ذلــك   قدمــت  للبحــث  مدخــا  

ــى  الدراســة   ــه  عــن  معن تكلمــت  في

ــى  النســق  المضمــر   ــة  ،  ومعن الثقاقي

ليكــون  ذلــك  التحديــد  فاعــاً  في  

ــة  للنصــوص  ،  وفي   المعالجــة  الإجرائي

نهايــة  البحــث  لخصــت  أهــم  النقــاط  

النتائــج  التــي  توصــل  إليهــا  البحــث  .  

 

النقــد  الثقــافي    مدخــل   )مفهــوم 

) المضمــر  والنســق  

  وجــدت  مفاهيــم  النقــد  الثقــافي  

النقــد    ( مصطلــح   تبلــور   قبــل  

الثقــافي (  فالدراســات  بمفهــوم  النقــد  

الثقــافي   موجــودة  عنــد   ميشــيل  

ــم   ــارت   وغيرهــم  ث ــو   ورولان  ب فوك
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بــدأ تيــار  النقــد الثقــافي  يشــتد  في  

ــد   منتصــف  الســتينات  ليصــارع  النق

الأدبي  ويتهمــه  بالانغــاق  والشــكلانية  

ــة  ــة  هــو  محاول )1(  ،  والنقــد  الثقافي

لتقديــم  نظــرة   وموقــف  جديــد  مــن  

النصــوص   ، إذ  يتجــاوز  ))  التصنيــف  

للنــصّ بوصفــه  وثيقــة   المؤسســاتي  

جماليــة  إلى   الانفتــاح  عــى الخطــاب  

بوصفــه ظاهــرة  ثقافيــة   أوســع   لــه  

نظامــه  الإفصاحــي  الخــاص(()2( ففــي  

النقــد  الثقــافي  لم  يعــد الناقــد    )) 

واصفــا يقــرر  الموجــود  بل  أنــه  يصف 

حــدود   ويتجــاوز   ويبــدع   ليحلــل 

الشــكلانية   إلى  مضمــون  المضمــون  

ــن  ــون  م ــوم المضم ــن  مفه ــداً   ع بعي

النقــد  التقليــدي ، ويبحــث  في  ماهيــة  

 ،    )3()) أبعــاده   ومجمــل   النــصّ  

ــرة    ــاق المضم ــك  الانس ــوم   بتفكي فيق

ــس   ــي وللح ــاد  للوع ــا  المض )) وفعله

النقــدي  في  ســعيها  إلى  إعــادة   انتــاج  

ــواء   ــخ  والاحت ــز    والنس ــم  التمرك قي

ــافي   ــد  الثق ــغ  النق ــري  (()4( ويبل الق

الدقــة    أوجــه   مــن  وجــه  أعــى  

حينــا  يكــون  معنيّــا    ))  بالعلاقــات  

بــن  الأنشــطة   الانســانية  الكثــرة  

والمتنوعــة  التــي  قســمت  تاريخيــا  

ونظريــا    إلى جماعــات  عــى هــذا  

النحــو   خاصــة  حــن  تتفحــص   هــذه  

ديناميــة   كونهــا   مــن   العلاقــات   

ــة   ــف تاريخي ومحــددة    داخــل  مواق

شــاملة   يمكــن  وصفهــا  والتــي  هــي 

أيضــا  كممارســة    متغــرة  وهــي  في  

ــم   ــى  الرغ ــة  (()5(  وع ــاضر متقلب الح

ــرع   ــافي  )) ف ــد  الثق ــون  النق ــن  ك م

مــن  فــروع  النقــد  النصــوصي  العــام  

ــوم  اللغــة    ــم  هــو  أحــد  عل ، ومــن ث

بنقــد    معنــي   الألســنية   وحقــول  

الانســاق  المضمــرة  التــي ينطــوي عليها  

الخطــاب   الثقــافي  بــكل  تجلياتــه  

وأنماطــه   وصيغــه (()6( فمجالــه  ))  

النــصّ  ولكــن  النــص  هنــا  يعامــل  

ــرأ   ــق   ،  ولا يق ــل  نس ــه    حام بوصف

ــا   ــه  ،  وإنم ــه  ولا  لجماليت ــص  لذات الن

نتوســل بالنــص  لنكشــف  عــره  حيــل  

الثقافــة  في تمريــر  أنســاقها  (()7( إلا  أنّ  

مجــال النقــد  الثقــافي  يتســع  لتتجــاوز  

ــة   ــاد  الثقاف ــصّ ))  فنق ــه   الن تطبيقات

يطبقــون   المفاهيــم  والنظريــات   عــى  

ــعبية    ــة  الش ــة  والثقاف ــون  الراقي الفن

مــن    وحشــد   اليوميــة   والحيــاة  

الموضوعــات  المرتبطــة ... وبمقــدوره 

ــم   ــالات  عل ــات  ومج ــر  نظري أن يف

العلامــات   ونظريــة  التحليــل  النفــي   

والنظريــة   الماركســية    والنظريــة  

الاجتماعيــة  والانثربولوجيــة ودراســات  

الاتصــال  والبحــث في  وســائل  الاعــام  
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ــي   ــة  الت ــرى   المتنوع ــائل  الأخ والوس

تميّــز  المجتمــع  والثقافــة  المعــاصرة  

وحتــى غــر  المعــاصرة   (()8( ،  وبذلــك  

ــالات   ــم  مج ــد  أه ــصّ أح ــون  الن يك

النقــد  الثقــافي  لا مجالــه  الوحيــد  

،  وتكــون  كل  المــواد  التــي  يتــم  

دراســتها  ثقافيــا  وســيلة  للكشــف  

عــن  حيــل  الثقافــة  في  تمرير  أنســاقها  

ــك  المــواد  المدروســة    ســواء كانــت  تل

نصوصــاً أو فنــاً  مــن  الفنــون  الراقيــة  

الأخــرى   .  

  أمّــا المقصــود  بالنســق  المضمــر  ))أن  

الثقافــة  تمتلــك  أنســاقها  الخاصــة  

ــة  وتتوســل   ــي هــي أنســاق مهيمن الت

لهــذه  الهيمنــة عــر  التخفــي  وراء 

أقنعــة  ســميكة وأهــم  هــذه  الأقنعــة  

ــة  أي   ــاع  الجمالي ــو  قن ــا  ه وأخطره

الخطــاب أي الخطــاب  البلاغي  الجمالي  

يخبــيء  مــن  تحتــه  شــيئا آخــر  غــر  

الجماليــة ،  وليســت  الجماليــة إلا أداة 
ــوء (()9( ــذا المخب ــر  له ــويق  وتمري تس

ــة   ــث  هــو  )) دلال ــن  حي والنســق  م

مضمــرة   فــإن  هــذه  الدلالــة  ليســت  

ولكنهــا    ، مؤلــف   مــن   مصنوعــة  

الخطــاب  في   ومنغرســة   منكتبــة  

ومســتهلكوها   الثقافــة   مؤلفتهــا  

يكــون  وبذلــك   ،   )10()) الجماهــر 

يتحقــق  النســق المضمــر  عــر وجــود  

))  نظــام  ثابــت  ينغــرس  في  وجــدان  

المجتمــع  وتغلغــل داخــل  ذاكرته ،  ولا 

يلبــث أن  يســيطر  عليــه  لأنــه  ينبنــي  

مــن  تراكــم  أثــر  عــى أثــر في العقــل  

الجمعــي  ثــم  ينتــر (()11( ،  فهــو  ))  

نســق  معــرفي اجتماعــي  فكــري يحمل  

كل  مــا تفــرزه  الثقافــة  في النصّ  أو  في  

ــه  حضــور  (()12( ،  فــكل   الخطــاب  ول

ــة    ــه  الدلالي ــل  في  بنيت ــاب  يحم خط

وجهــن    ))   أحدهــا  ظاهــر  واع  

ثقــافي  والآخــر   مضمــر  نســقي  ، 

وهــذا  يشــمل  كل  أنــواع  الخطابــات  

الأدبي منهــا  وغــر  الأدبي  غــر  أنــه  في  

ــع  بالجــالي    ــه  يتقن الأدبي  أخطــر  لأن

ــن   ــه  ،  وتمك ــر  نفس ــي  لتمري والبلاغ

فعلــه  في  التكويــن  الثقــافي (()13( ،  

فالنســق   الثقــافي  وفق  ماتقدم  نســق  

ــه   ــرك  ويوج ــي   يح ــر  واع ــي  غ خف

الفعــل  الظاهــر  ، ويحتــاج  كشــفه  إلى  

قــراءة  وتأمــل  في  الخطابــات  ومطاردة  

ــة  . ــقية        المحتمل ــا  النس دلالاته

 

أولا  فحولة  القبيلة  

 يتجــى  النســق  الظاهــر  لفحولــة  

القبيلــة في شــعر عبــد اللــه بــن رواحــة  

عــر  ذكــر  مميــزات  القبيلــة أو  ذكــر  

مثالــب   الآخــر  ،  لكــن  هــذا  النســق  

يخفــي  مضمــراً  هــو  التعــالي والقــوة  
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عــر  تدمــر  الآخــر   وإلغائــه ،فالمكانــة  

بإلغــاء   إلا   تتحقــق   لا  المعنويــة  

والبطــش   الظلــم   عــر   الآخريــن  

ــة   ــة الغالب ــن القبيل ــف)14(  ، ونح والعن

هــي المحــرك  المتجــذر  في   الوعــي  

ــه  )15(: ــي  قول ،فف

 إذا غيرت أحسابُ قومٍ وجدتنا 

           ذوي نائلٍ فيها كريم المضاربِ

 نحلي على أحسابِنا بتلادنا  

              لمفتقرٍ أو سائلِ الحقِ راغبِ 

ــو   ــراً  ه ــقاً  ظاه ــاعر  نس ــدم  الش يق

الفخــر  بالنســب ، والفعــل  الكريــم  ،   

وهــو  فخــر  يعظــم  ويضخــم  مــن  

)نحــن  (  القبيلــة  ، فكأنهــا  هــي  

ــل    ــن  قبائ ــواها  م ــا س ــة   وم الحقيق

القبيلــة  هــي   ففحولــة     ، زائــف  

النســق  المضمــر  الــذي  يختفــي  تحت  

ــر . ــك  الفخ ذل

ــوة    ــر  إلى  الق ــب يش ــات الحس إنّ  ثب

ــالأول  ــذور، ف ــق  الج ــة   وعم والعراق

الــذي   الكامــل  النمــوذج  هــو     ((

لاتتوقــع  الثقافــة  نموذجــاً  أرقــى  منــه 

ــوة    (()16(، وهــذه الإشــارت  تدعــم  الق

والأحقيــة وتلغــي  الآخريــن ،  فعندمــا 

يكــون  النســب  راســخا في  العمــق  

ــادث ،   ــر  الح ــا  الآخ ــاً أم ــوّن  ثبات يك

وبهــذا  يكــون  نســق   قــدم  النســب  

ــاء   ــوة والبق ــم  الق نســق  فحــولي يدع
للقبيلــة   ، وفي قولــه  )17(

تَزُرهــا  أَو  يَثــرِبَ  تـَـأتِ  مــا  وُجــودا مَتــى  أَكرَمَهــا  نَحــنُ  تَجِدنــا    

رُكنــاً  الَأعــداءِ  عَلــى  عــودا وأَغلَظَهــا  الخَيــرِ  لِباغــي  وَأَليَنَهــا    

لَِمــرٍ  اِجتَمعــوا  إِذا  عُهــودا وَأَخطَبَهــا  وَأَوفاهــا  وَأَقصَدهــا    

لِجــارٍ   أَو  لِثـَـأرٍ  نُدعــى  عَديــدا إِذا  بِهــا  الَأكثـَـرونَ  فَنَحــنُ    

يتحقــق  نســق  فحولــة  القبيلــة  في  

مضمــرات  عــدة  في  هــذا  النــصّ ،  

ــه )نحــن  ــت  الأوّل  في  قول ــي  البي فف

أكرمهــا  وجــودا (  يــدل  ظاهــر  عــى  

ــه   ــة   ، لكنّ ــرم  القبيل ــن  ك ــار  ع الإخب

)نحــن  فحولــة   دلالات   يضمــر   

(  القبيلــة ، فكونهــم أكــرم  وجــود 

يضمــر   دلالــة  القــوة   وإلغــاء  الآخــر  
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ــرض  ــة  وجــود  تشــر  إلى  الف ،  فكلم

القبيلــة   ،فنحــن   الآخــر    وإزاحــة  

ــر  ــة  للآخ ــة نافي ــن متضخم ــي  نح ه

بالــرورة الوجوديــة  )18( وفي  قولــه  في  

البيــت  الثــاني  )وألينهــا  لباغــي الخــر 

عــودا(  يــدل  ظاهــراً  عــى حســن  

لكنــه  يضمــر     ، بالمثــل   التعامــل  

الفحولــة  والقــوة  والبطــش  ،  فباغــي  

الخــر   لايــأتي  للضعيــف   بــل  يســلك 

ذلــك  الطريــق  مــع  مــن لايمكنــه 

قهــره ، وبذلــك  يشــر  الشــاعر  إلى أن 

ــن   ــل  ع ــو  تعام ــدل  ه ــم بالع تعامله

قــوة  وقــدرة  لا عــن سياســة  وضعــف.

وفي  قولــه  ) وأخطبهــا  إذا اجتمعــوا  

لأمــر (    يضمــر   قــوة  )نحــن ( القبيلة  

الملغيــة  للآخــر  ،  فالتفضيل  )أخطبها (  

لا يعنــي  التميــز  مــع  وجــود المشــارك  

بــل يعنــي  التميــز  الملغــي  للآخــر  

قهــراً  وقــوة  ، فالقبيلــة  هــي  الأعــى 

ــن    هــي   ــاع  الآخري ــد اجت ــاً عن صوت

الصــوت  والآخريــن  صمــت  هــي  

الحكمــة  والــرأي  الصائــب  والآخريــن  

جهــل ، فكــون  القبيلــة  هــي  المتكلــم  

الأعــى  والأوحــد في  موطــن  الاجتــاع  

ــي  ــل  ملغ ــر  مهم ــر  إلى  أن الآخ يش

ضعيــف  ،  ويمكــن  الاســتدلال  بكلمــة  

إذا  )اجتمعــوا ( الــواردة  في  البيــت 

فالاجتــاع  لايكــون  إلا  لأمــر  مهــم  

تتعــالى   المهــم   الأمــر   وفي   ، جلــل 

ــل   ــاعر  جع ــن الش ــع  الآراء   لك جمي

صــوت القبيلــة هــو  الصــوت  الوحيــد 

ــع .  ــتمع  مطي ــرون  مس والآخ

ــارٍ       ــأرٍ أوَ لجِ ــى لثَِ ــه  )إذِا ندُع  وفي  قول

ــرَونَ بِهــا عَديــدا (  يضمــر   فنََحــنُ الأكَ

وإلغــاء   والفحولــة    القــوة   نســقاً 

ــي  الوجــود  ــرة   لا تعن الآخــر  ،  فالك

ــل  ــي  الفع ــل  تعن ــرد ب ــددي  المج الع

العجــز  وإلغــاء   والوجــود  مقابــل  

ــر  ــي الأك ــة  ه ــون القبيل ــر  ، فك الآخ

ــي هــي  الوجــود  والآخــر  ملغــى   يعن

،  ويتحقــق هــذا  الإلغــاء   مقهــور  

بجعــل  )نحــن  (  القبيلــة  مركــز القيّــم  

ــه )19( : ــد كــا  في  قول والموجــه  الوحي

حلومُنــا  للســبيلِ  هدتــهُ   وأعمــى 

لــجّ شــاغب بعدمــا  أقمنــا   وخصــمٍ 

 ويتحقــق نســق  الفحولــة  في  إذلال   

ــه )20( : ــي  قول ــره  ، فف ــر وتدم الآخ

دياركــمُ   في  مــا  اســتبحنا   نحــنُ 

عصبــا بهــا  صبحناكــم   يــومَ 

ــر   ــق  الن ــا  هــو  تحقي  فالظاهــر هن

التــام  ،  لكــن  المضمــر  هــو  تحقيــق  

وإذلالــه   الآخــر   بتدمــر   الوجــود  

،فالفحولــة  لا تحقــق  بالقــوة  وحدهــا  

إن  لم  تكــن  فاعلــة  في تدمــر  الآخــر  

،  ومــن  مظاهــر  نســق   وإلغائــه  
الاذلال  قولــه)21(
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دارٍ  كُلِّ  في  نسِــاؤُكُم   وكَانَ 

وَالخُــدودا المعَاصِــمَ   يهَُرِّشــنَ 

فهــي  صــورة  تظهــر  التشــفي  بعــرض  

ــه  ،  وهــذا  الفعــل   ألم  الآخــر  ومصاب

ــوب   ــر  المغل ــرض  ألم  الآخ ــاسي  بع الق

والتشــفي  بــه  مــع  كونــه مــن نفــس  

الفحولــة   نســق   يوجــه   الجلــدة  

،  فحولــة   )نحــن (  القبيلــة التــي  

ــا   ــا  ووجوده ــا  وقوته ــق ظهوره تحق

عــى حســاب  إخضــاع  الآخــر  وتدمــره  

،  ونحــن  القبيلــة  هــي المركــز  الــذي  

يعيــد  تغيــر  القيــم  والمفاهيــم  لإجلــه  

ويــرر المغالطــات  التــي  تحقــق  ذلــك  

ــه)22(  ــي  قول ، فف

 زعمتم أنّا نلتمُ ملوكاً 

                    ونزعمُ أنما نلنا عبيدا 

 وما نبغي من الأحلافِ وتراً 

                وقد نلنا المسوّد والمسودا

ــة   ــن  زاوي ــارة  م ــرض الخس ــد  ع  يعي

نظــر  )نحــن (  القبيلــة ، فخســارتهم  في  

الحــرب  هــي  ربــح  ،  فــا قيمــة  لأي  

انجــاز  يحققــه  العبــد  أمــام  الملــك  ، 

فــا توجــد خســارة في الحقيقــة  أمــام  

أولئــك  القــوم ، فــا حققــوه  مــن  

ــن   ــم  م ــة  لا يخرجه ــاز  في  المعرك انج

ــور  ، إذ  ــي  المقه ــم  الآخــر  الملغ كونه

يبقــون  عبيــداً  أمــام   الملــوك ،   و  

مايقدمــه  الشــاعر   هنــا  مغالطــة  

لكنــه   ، الهزيمــة   حقيقــة   لتغيــر  

حقيقــة  بالنســبة )لنحــن (  القبيلــة  

ذلــك النســق  الــذي  يعيــد تحويــل  

ــم   لصالحــه   . القي

بصفــاء   تتحقــق  القبيلــة   وفحولــة  

النســب ،  وبذلــك  يكــون ذلــك مدخــاً  

لإلغــاء  الآخــر والتعــالي  عليــه ،  ففــي  

:)23(

 ياقيسُ أنتم شرارُ قومكمُ 

                قدماً وأنتم أغثهم نسبا

 حالفتم الفحشَ والخيانة وال 

            بخل جميعاً واللؤمَ والكذبا 

  فهنــا يصــف  الشــاعر  قيــس   بالــرّ  

وغثاثــة  النســب  ، ليقابــل بذلــك صفاء  

نســب قبيلتــه ،   وصفــاء النســب  ليس  

أمــراً  يتعلــق  بالصفــات البيلوجيــة  

بــل يــأتي  مــن  فعــل القبيلــة  وقوتهــا  

وهيمنتهــا  عــى  الآخــر  ، فوجــود 

يعطــي   مــا  هــو   والقــوة   الفعــل 

النســب صفــاءه  ،  وبذلــك  يوجــه 

تصنيــف   القبيلــة   فحولــة   نســق  

انســاب  القبائــل  وتفضيلهــا  .

 ثانيا : نسق  فحولة  الفرد

 عــى  الرغــم  مــن  كــون  فحولــة  

القبيلــة  مرتبطــة  بفحولــة  الفــرد  ، إلا 

أن  فحولــة  الفــرد  يبقــى  لهــا تميّزهــا  
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الخــاصّ، فنظــرة  ))  الــذات  لذاتهــا 

ــاب   ــل  الخط ــي  ظ ــرة  الت ــي  النظ فه

الشــعري  يعززهــا  في كبريــاء  منقطعــة  

النظــر   مــن حيــث  تواترهــا  وانتظامها  

وتماســكها  كخطــاب  قــار ، ومترســخ ((

)24( ونجــد تحقــق  هــذه  الفحولــة   في  

شــعر عبــد اللــه بــن  رواحــة في صــورة  

ــب   ــز  والقط ــو  المرك ــرد  ه ــون  الف ك

ــي  ــه  ، فف ــون  إلي ــرون  يرجع ،  والآخ

ــه )25( : قول

 متى ماتدعُ في جشم بن عوفٍ  

               تجدني لا أعــــمّ ولا حيودا

 وحولي جمع ساعدة بن كعبٍ 

            وتيم اللات قد لبسوا الحديدا

في هــذا  النــصّ  يشــر  النســق  الظاهــر  

ــه  ــن  قوم ــز  ضم ــر  ،  والتميّ إلى الفخ

ــو  معــروف  بالنســب ،  ويســتند  ، فه

إلى قــوم  ذي  قــوةٍ وبــأس  ، لكــن  

النســق  المضمــر  يشــر  إلى  فحولــة  

ــد   ــز  الوحي ــك  المرك ــه  ذل ــرد  ، وأن الف

بــن  قومــه ، وكونــه  الوحيد  المســتحق  

ــة   ــاء  امكاني ــر  إلى  إلغ ــيادة  يش للس

العنــر   فهــو    ، وإقصائــه  الآخــر  

الأهــم  في  نســق  القبيلــة  ،  تقاتــل  

ــه  ــه  لا لكون ــن أجل ــا  م ــة  كله القبيل

فــرداً منهــا  بــل  لكونــه   مــن  يحقــق  

وجودهــا ، ففحولــة  الفــرد  هنــا  تــأتي  

مــن كــون  الفــرد هــو  المتميّــز  الأوحــد  

،  وكــون  الــكلّ  محتــاج  إليــه  ،  وهــذا  

ــز  يعنــي  إلغــاء  الآخــر  وجعلــه   التميّ

ــل  ــرد  الفح ــو  الف ــل  وه ــاً  للأص تابع

،  وفحولــة  الفــرد  تتحقــق أيضــا  عــر  

ــه  ــي  قول ــره  ،  فف ــر  وقه إذلال  الآخ

: )26(

 كذبت لقد أقمتَ بها ذليلاً 

             تقيمُ على الهوانِ بها وتسري 

  لايعنــي  فقــط  ذلــك  الهجــاء  الــذي  

يظهــر  صفــات  المهجــو  بــل  يســبطن  

وإلغائــه   الآخــر   وقهــر   الاســتعلاء  

ــل  . ــرد الفح ــود الف ــق  وج لتحقي

كذلــك  نجــد  فحولــة  الفــرد  تتحقــق  

فهــي     ، المــرأة   مــع   في  خطابــه  

أمــام   الضعيــف   المقابــل   النســق  

ــف   نســق  الفحــل  المتســيّد ،و ))الموق

مــن  التأنيــث هــو  الكاشــف  عــن 

ــدم   ــد يق ــل  (()27( ،فق ــب  التفحي ألاعي

الشــاعر  لغــة  ضعــف ورقــة  في خطابه  

مــع  المــرأة   لكنهــا  تتضمــن اســتعلاءً 
ــه)28( ــي قول ــلطاً، فف وتس
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نَجــودا  شَــطَّت  بَعدَمــا  وَليــدا تَذَّكَــرَ  قَلبــي  تَيَّمَــت  وَكانَــت    

يَمشــي  النــاسِ  فــي  يُــرى  داءٍ  عَميــدا كَــذي  زَمَنــاً  داءَهُ  وَيَكتـُـمُ    

حَتـّـى  الفِتيــانِ  غــرة  تَصيــدا  تَصَيَّــدُ  أَن  وَتَشــنَأُ  تَصيدَهُــمُ    

أَبــدَت  يَــومَ  فـُـؤادَكَ  صــادَت  وَجيــدا فَقَــد  صَلتــاً  خَدَّهــا  أَســيلًا    

مِنهــا   اللَبّــاتِ  مَعقِــدَ  وَالفَريــدا تُزَيِّــنُ  القَلائِــدِ  فــي  شُــنوفٌ    

يفهــم  النســق  الظاهــر  لهــذا  النــصّ  

الضعــف  والخضــوع  للعاشــق ،  لكنّــه  

الــذات   نســق   يخفــي   عمقــه   في 

المتعاليــة  ،  فكــون  تلــك  المــرأة  التــي  

ــان  ولا يمكــن  اصطيادهــا  ــد الفتي تصيّ

،  وقــد اختارتــه  مــن بــن  الجميــع 

، يشــر  إلى  ذات  متعاليــة  تشــعر 

بالتفــردّ  ، كذلــك نجــد  في  تعليلــه  

كونهــا   وقوعــه  في  صيدهــا  ســبب 

تزيـّـن   قــد   وجيــداً  خــداً  أبــدت  

بالقلائــد  ، يضــع  تلــك  المــرأة  في إطــار  

الخاضــع  ، فهــي  تتزيــن  وتكشــف 

ــه   جيــداً  وخــداً  للحصــول  عــى  قبول

ــي   ــوب ،  وه ــوب  المطل ــو  المرغ ،  فه

الســاعية  الراغبــة  ، وبذلــك  تســتبطن  

رقــة الغــزل  هنــا  ذاتــاً  متعاليــة  تشــر  

إلى خضــوع المــرأة  للحصــول  عــى  

رضــاه  ،  فالــذات  المتعاليــة  هــي  

مرجــع  ذاتهــا )29(وفي  قولــه  )30(:

المُجانِــبِ  الخَليــطِ  فــي  لَيلــى    نَعَــم فَرَشــاشُ الدَمــعِ فــي الصَــدرِ غالِبــي أَشــاقَتكَ 

يَقِــف  وَلَــم  نَــواهُ  شَــطَّت  مَــن  إِثــرَ  ناصِــبِ بَكــى  الحُــبَّ  شَــكا  مَحــزونٍ  لِحاجَــةِ    

الشَــمسُ عارَضَــت  إِذا  حَتـّـى  غُــدوَةٍ  عــازِبِ لَــدُن  كُلُّ  ــهِ  هَمِّ مِــن  لَــهُ  وراحَ    

مُدبِــراً  يَعلَــقُ  الحُــبَّ  فَــإِنَّ  تُصاقِــبِ تَبَيَّــن  لَــم  خُلَّــةٌ  مــا  إِذا  قَديمــاً    
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فنصأتهــا  عرمســاً  قتــودي  لواجــبِ كســوتُ  مســتهلكات  علــى  تخــبّ    

بعيونهــا   تتقــي  مطايــا  الحواجــبِ تبــاري  خــوص  الســوط  وقــع  مخافــة    

ــة   ــن  مقدم ــصّ  م ــذا  الن ــكل  ه يتش

غزليــة   ،  ثــم  وصــف  للرحلــة ، وقــد  

يبــدو في القــراءة  الظاهــرة  وجــود  

الشــاعر   لــدى   ضعــف  واســتكانة  

بســبب ذلــك  الحبيــب  المفــارق  الــذي  

ــاً  للشــاعر  ،  لكــن  ــرك  الدمــع  غالب ت

ذلــك  الغــزل  في  الحقيقــة  هــو  مجــردّ  

واســطة  لغويــة للانتقــال  إلى  مايريــد 

ــة   ــد  لحظ ــك  عن ــه ؛ لذل ــاعر قول الش

الانتقــال  إلى  الغــرض  الرئيــس  تصبــح  

تلــك  المقدمــة  الغزليــة كأنهّــا  شيء  

ملغــى أو  كلام  قــد  اســتدرك  عليــه ،  

ونلحــظ  هنــا  أنّ  الشــاعر  انتقــل  مــن  

الغــزل  إلى  وصــف  ناقتــه  وخشــونتها  

التــي  تســتلزم  خشــونة  الرحلــة  وقــوة  

صاحبهــا ، وكــون  تلــك  الرحلــة  لأمــر  

ــا  هــام  ، وبذلــك  يوجــه الشــاعر ضمن

ــه مــن غــزل   ــرك  وإهــال  ماقال إلى  ت

والتركيــز  عــى  الموضــوع  الرئيــس 

وهــو  قوتــه  وفحولتــه  واهتمامــه  

ــا  الغــزل  فنحــن   ــم  ، أم للأمــر  العظي

مطالبــون بعــد ســاعه بالاعــراض عنــه 

والانتقــال إلى  مايريــد الشــاعر  ايصالــه  

ــه  . ــه وفحولت وهــو  قوت

والانكســار   الضعــف   وصــف  إنّ     

ــال  ــم  الانتق ــة ، ث ــة  الغزلي في  المقدم

بطريقــة  اســتدراكية  توحــي  بإهــال  

ماقيــل  يــدل  عــى أنّ  فحولــة الشــاعر  

لاينكــر  قــوي  رجــل   ))فالفحــل  

ولايضعــف  (()31( مهــا لاقــى  مــن 

مواقــف  انســانية ، فإظهــار الضعــف في 

مقدمــة الغــزل   والانتقــال إلى موطــن 

القــوة  هــو  لتحقيــق  صــورة  الفحولــة  

الذاتيــة  التــي تتغلــب عــى جميــع  

مواقــف  الضعــف والانكســار .

ــزل إلى   ــن  الغ ــال  م ــا أن  الانتق    ك

رحلــة  المغامــرة  يشــر  إلى  نســق  

فحــولي ، فقانــون )) المغامــرة  هــو  

ــقي   ــام   النس ــرز  في  النظ ــح  الأب الملم

ــض   ــولي  نقي ــام  فح ــه  نظ ــوي   إنّ الأن

للنظــام  الأنثــوي  (()32( ،  وبهــذا  يكــون  

ــولي   ــق فح ــة  نس ــة  الناق ــق  رحل نس

 ، الغــزل   معــارض  لخطــاب  رقــة  

الناقــة))   نســق   يجعــل   فالشــاعر 

نســقا  اســتبداليّا  يحــل  محــل  النســق  

ــاة   ــع  الحي ــن واق ــارب  م ــوي اله الأنث

والمستســلم  لمفــردات  البــن  والغيــاب 
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، فالشــاعر إذن  يحتــاج  وفــق  تصــوره 

إلى أنثــى  مطيعــة  ومحــاورة  (()33( ،  

ــة  ــال  إلى  رحل ــون  الانتق ــك  يك وبذل

الناقــة  بنيــة  مضــادة  تفــرغ  خطــاب  

الغــزل  مــن  محتــواه  وتجعلــه  مجــرد   

النــصّ  الغــرض   بنيــة  دخــول  إلى  

المشــحون  بــدلالات  الفحولــة  .

النتائج  

ــر   ــق  المضم ــوم  النس ــص  مفه • يتلخ

العمــق   تقبــع  في   دلالــة   بكونــه  

الثقــافي  والنفــي للفــرد  والمجتمــع  

ــا ــاً  معيّن ــي  تصف ــدون  وع ــه  ب وتوج

• نســق  فحولــة  القبيلــة  قــد  يحــرك  

كثــراً  مــن  العــادات  والقيــم ليجعلهــا  

أدوات  لتحقيــق  ذلــك  النســق  .

• كــون  المجتمــع  العــربي  مجتمــع  

ــق   ــل  نس ــزو  جع ــال  وغ ــرب  وقت ح

الفحولــة  هــو  النســق  الموجــه  لكثــر  

مــن  القيّــم ، فالقــوة  والبطــش   وقهــر  

ــة  . ــة  للقبيل ــر  ضرورة  وجودي الآخ

ــن   ــع  ضم ــرد  يق ــة  الف ــق فحول • نس

ــه يحظــى   ــة  لكنّ ــة  القبيل اطــار  فحول

ــة . ــه  الخاص بدلالات

الــذي    المــرأة    وخطــاب   الغــزل   •

يبــدو  ظاهــره  الرقــة  والخضــوع  هــو  

خطــاب  مشــكل  لتحقيــق  فحولــة  

،  فذلــك  الخضــوع  والرقــة   الفــرد 

الحقيقــة  قــوة   الظاهــر  هــي  في  

وتهميــش  واســتعلاء  عــى  المــرأة  .

مقدمــة   الغــزل   جعــل   	•

لموضــوع  يفــرغ  الغــزل  مــن  محتــواه  

ويجعــل  خطــاب  المــرأة  في  ســاحة  

. المهــم   غــر   الهامــي  
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الرئيســية 31

9- دليــل  مصطلحــات الدراســات  الثقافيــة  

والنقــد الثقــافي إضــاءة توثيقيــة للمفاهيــم 

الكتــب  دار   ، الخليــل   ،ســمير   المتداولــة  

293   . -2016م  العلميــة 

10- النقد  الثقافي   79

في   قــراءة  الثقافــة  وأنســاق   الــراث    -11

كتــاب  الأغــاني   رائــد  حاكــم  الكعبــي   ، 

مؤسســة  رســان   - دمشــق 2019 م  .  22

12- دليــل  مصطلحــات  الدراســات  الثقافيــة  

والنقــد  الثقــافي.   294

13- دليــل  مصطلحــات  الدراســات  الثقافيــة  

والنقــد  الثقــافي 445

14- ينظر  :  النقد  الثقافي   123

15- ديوان  عبد الله بن  رواحة  85

16- النقد الثقافي  132

17- ديوان  عبد الله بن  رواحة     91

18- ينظر  : النقد  الثقافي   120

19- ديوان  عبد  الله  بن  رواحة  85

20- ديون  عبد  الله  بن  رواحة  83

21- ديوان  عبد الله بن  رواحة     91

22- ديوان  عبد  الله  بن  رواحة  90

23- ديوان  عبد الله  بن  رواحة   82

24- النقد  الثقافي  174

25- ديوان  عبد الله  بن  رواحة  91

26- ديوان  عبد  الله  بن  رواحة   87

27- النقد   الثقافي  264

28- ديوان عبد  الله  بن  رواحة  89

29- ينظر  :  النقد  الثقافي   130

30- ديوان  عبد  الله  بن  رواحة  83- 84 

31- تأنيث  القصيدة   54

32- جماليــات  التحليــل  الثقــافي  للشــعر  

الجاهــي  نموذجــا   ، يوســف  عليــات   ،  

والنــر  للدراســات   العربيــة   المؤسســة  

67 -2004م.
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33- جماليــات  التحليــل  الثقــافي   للشــعر  

الجاهــي أنموذجــا  91

المصادر 
• الــراث  وأنســاق  الثقافــة قــراءة في  كتــاب  
ــة   ــي   ، مؤسس ــم  الكعب ــد  حاك ــاني   رائ الأغ

رســان   - دمشــق 2019 م  .  

•   جماليــات  التحليــل  الثقــافي  للشــعر  
الجاهــي  نموذجــا   ، يوســف  عليــات   ،  

والنــر  للدراســات   العربيــة   المؤسســة  

-2004م.

• دليــل  مصطلحــات الدراســات  الثقافيــة  
والنقــد الثقــافي إضــاءة توثيقيــة للمفاهيــم 

الكتــب  دار   ، الخليــل   ،ســمير   المتداولــة  

   . -2016م  العلميــة 

• طرائــق  الحداثــة  ضــد  المتوائمــن  الجــدد  
،  تأليــف   مجموعــة  مــن  الكتــاب   ترجمــة  

رضــوان  ظاظــا  ،  المجلــس  الوطنــي  للثقافــة  

والفنــون  - الكويــت  - 1997م  .  

• المدخــل  إلى  مناهــج  النقــد  الادبي  المعاصر  
،  بســام  قطــوف  ،  دار  الوفــاء – الاســكندرية  

- 2006 م  .  

ــد  مبــدئي  للمفاهيــم   • النقــد  الثقــافي  تمهي
الرئيســية  ،  آرثــر  ايزابرجــر ،  ترجمــة  وفــاء 

ــس  ــم  ،  رمضــان  بســطاويس  ،  المجل إبراهي

ــة  -القاهــرة  -2003م .     الأعــى للثقاف

الانســاق   في   قــراءة   الثقــافي   النقــد    •
ــربي  ــافي  الع ــز  الثق ــة ،  المرك ــة  العريي الثقافي

   . البيضــاء  ط 3 – 2005م  الــدار     -

• النقــد  الثقــافي  مــن   النســق  الثقــافي   إلى  
ــرزاق  المصباحــي   ــد  ال ــة ، عب ــة  الثقافي الرؤي

،  مؤسســة  الرحــاب  الحديثــة  -  بــروت   

  . -2015م  

ــه   ــد  الل ــد  أدبي   ، عب ــافي  أم  نق ــد  ثق • نق
الغذامــي  ، دار  الفكــر  العــربي  -  دمشــق  - 

2004م  .  

ــاني   ــود ،  كي ــصّ الوج ــصّ  ن ــو  د  الن • وج
 – للنــر  التونســية   الــدار     ، مصطفــى  

  . 1992م 
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